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الحـــوار الـــســـاخـن الــــذي يجــــري الآن علـــى
الساحـة العربية بين ما كـتبه الدكتور سماح
إدريـــس صـــــاحــب مـجلـــــة الآداب، ومـــــا رد به
الأستـاذ فخري كريم صـاحب مؤسـسة المدى
علـيـه، يكـــشف عـن جـــانـب مـعقـــد مـن هـــذه
المسـؤوليـة التي لا نعـرف نحـن أدباء الـعراق
أين راسنـا من أقدامـنا فيهـا. وسؤال لـسماح
إدريــس وهـــو يــسـتــشهـــد بـــامـثلـــة ممـــا قـــاله
سعـــدي يــــوسف وعـــزمـي بــشـــارة عـن المـــدى
وصـاحبهـا ومهـرجـان أربـيل والكتـابــات التي
رافقـته مــدحــا وقــدحـــا،اين كـنتـم من مـحن
الـثقــافـــة العــراقـيــة ايــام الــدكـتــاتــور صــدام

القــراءة المـتــســرعـــة لهــذه الــروايــة لا
تعطيها حقها، خاصة ان مؤلفها من
ابـرز الـروائـيين في العـالم وهـو مـاريـو

فارغاس يوسا.
فقـد اعـتمـد يـوســا في روايتـه "الفتـاة
الــــســيــئــــــة" علـــــى مـــصـــــادر عـــــديـــــدة
اســتخـــــدمهـــــا للـمـــظهــــر الـــســـطحـي
للــــروايــــة الـتـي تـتـنــــاول قــصــــة حـب
استحـواذية- مشـاهد سـريعة مـتغيرة
من مــوقع الـى آخـر، تـضيء الاجـواء

لــم يعــــرفـنـي فــــؤاد الـتـكــــرلـي كـــــوجه
مألـوف بالـنسبـة له ولكنه كـان علامة
عـراقية صـافية ولـم يكن اسمي غـائبا
عـــــنـه لأنـه كــــــــــــان ذاكــــــــــــرة الـــــــــســــــــــــرد
العــــراقـي..حـين الــتقـيـنــــا في أسـبــــوع
المدى الخـامس في اربيل كنـت أتوجس
من الاقتـراب منه أكثـر من المصـافحة
وحـين أطلـقت حـــروف اسمـي لتــدخل
أذنـــيه ابــتـــــســم لــي وقــــــال قــــــرأت لـك
قــصــصــــا ومقـــالات فـــأخـــذنــي الفـــرح

بعيدا عنه.
كــان هــادئـــا وكنـت ارقب تــواضعه لـكي
أتعلم وكـان مبتـسمـا للجمـيع لأتدرب
على سر أن تكـون مبتسمـا وسط دمار
الآخـــــــريــن والحــيـــــــاة..وكـــــــان صـــــــوتـه
خفـيـضـــا لأتعلـم مـنه لغــة الـكلام..في
أسـبــوع في المــدى الاربـيلـي كـنـت أجــده
عـــــــراقــيـــــــا وفي داخـلــي افــتـخـــــــار لأنـه
عـــراقـي..فـــؤاد الــتكـــرلـي اسـم ســـردي
وذاكرة عراقية..وملح الحياة الثقافية
وعـــصــــــارة الــــــزمــن الــــــذي لـــن يجــــــود
بمـثله..ودمعــة الـــوطن الـتي انـســـابت
علـــى ورق الــســـرد لـتـحكـي لـنــــا نحـن
قـراءه خـزين الآهـات..ومـدرسـة نـتعلم
مـــنهــــــا أبجــــــديــــــة حــب الحــــــرف قـــبل
أبجــديــة الـكتــابــة..وصـــورة معلقــة في
الأذهــــان سـتــبقــــى مـعلـمــــا وخــــارطــــة
للعـــالم لـتكــون علــى مــرأى الآخـــرين
الــذيـن يـسـيــرون علــى درب الأدب..لـم
يـكـن الـتـكــــرلــي ملـك نفـــسـه بل كــــان
لـلآخــــــــريـــن وحـــين يـــتـحـلـق الأدبــــــــاء
والمــثقفـــون حـــوله كـنـت انـــزوي لأنـنـي
انظـر إلى قـامته الطـويلة الممـتدة من
عـصــر الــدمعــة إلــى عـصــر المــوت ومن
عـصـــر أول خـــديعـــة إلـــى عـصـــر آخـــر
الـوديعة..التكرلي سؤال عراقي لذلك
فـان الإجـابــة تعـني انه لـم يمت ولـكن
الـســؤال يبقـى إلـى متـى نحـتفي بعـد
المـوت وكأن الكلمات تنساب على ورقنا
والآن علـــــى آلاتـنـــــا الالـكـتـــــرونـيـــــة في
مـــراثـي الآخـــريـن لأنـنـــا جـبلـنـــا علـــى
الحـــزن في حـين جــبل الآخــــرون علـــى

صناعة الحياة والاحتفاء بها؟

لـــيــــــس سـهـلاً، إلاّ في مـعــــــــرض الإطـــنــــــــاب
والــتـفخــيــم والـــــسخـــــاء الـلفـــظـــيّ، وصف
ثقـافـتنـا الـسيــاسيـّة بـالـدقـّـة، كي لا نقـول
الــنـــــزاهـــــة. فـــتهــم )خـــــائــن( و )عــمـــيل( و
)جــــاســــوس( و )ســــارق( و )لــصّ( هـي مــــا
يحفل به قاموس التـبادل الشائع. وهو ما
يلحّ علـى تحكيم القـانون في ألسـنةٍ أفلتت
مــن عقــــــالهـــــا، لا تـــــرى ضــــــرورة للإثــبـــــات
والـبرهـان تقـرن بهمـا تلـك التهم المـسيـئة،

التكرلي..ذاكرة
السرد العراقي

علــي لفـتــــة سعـيــــد

في مــــــــســــــــــائـل الـقــــــــــانــــــــــون والــــــــــرأي
فـرد ضـدّ فـرد وجهّ لـه تهمــة أخلاقيـّة ثـأراً
من )تقليد نضـاليّ( عبرّت عنه مجلّة ذات
تـاريـخ، أو انتقـامــاً من عـائلـة، صـدف أنهـا
عائلـة ذاك الفرد، اشتُهـرت بدور في الحياة

الثقافيةّ
وهـو عمومـاً إنما ينـدرج في تقليد الـتكفير
لأن صـاحب الـدعوى يمـسّ، والحالـة هذه،
ـر به بمقــدسّ. وبـــدل التـضــامـن مع المــشهّـَ
من دون إثبـات، يـصيــر المطلـوب الـتضـامن
مع الــــذي مــــارس الـتـــشهـيــــر لأنه حــــارس
المقـــدسّ وتجــسـيــــده. هكــــذا نجلــس، كـمـــا
جلــس صــدام حــسـين، محـيـطـين أنفــسـنــا
بـدروع بشـريّة ودروع تـراثيةّ ونـقول: إن من

يريد ردعنا إنما يغتال التاريخ والبشر.
وهـذا كلام تـثيـره حـادثـة في بيـروت ليـست
تـــــافهـــــة علـــــى الإطلاق ولـيـــس طـــــابـعهـــــا

التمثيليّ ضعيفاً أبد.
الحياة

لـبنان، على رغـم الإقرار الدوليّ بـانسحاب
القـوّات المحتلـّة من أرضـه، يصيـر القـانـون
الــــدولـيّ ومـبــــدأ احـتـكــــار الــــدولــــة لأدوات

العنف، هي الأخرى، معاني بلا معنى
وقصـارى القــول إن المطلـوب، في الـسيـاسـة
كـمــــا في الــثقــــافــــة، يمـــسـي واحــــداً أحــــداً:
تحكيـم فوضى الـتعريف وفوضـى السلوك
في حيـاة المجـتمعـات وفي بـشـرهـا. فـإذا مـا
عنّ لأحدهم أن يسائل الفـوضى هذه جاء
الجــواب ديمــاغـــوجيـّـاً محـضــاً: فــالمحـكمــة
الـــدولـيـّــة مـــؤامـــرة، وصــــدّام فعل مـــا فـعله
لـتـحقــيق )الــــوحــــدة( أو ردّ )الـكــــرامــــة(، و
)حـــــــزب الله( يفـعل مــــــا يـفعـله لأســبــــــاب
مـــشــــابهـــة وبمــصــطـلحـــات ممــــاثلـــة. أمـــا
الاعتـراض علـى افتقـار هـذه الحجج لأيـّة
صلــة بـــالقــوانـين فـتـنكـّــرٌ للــشعـب والأمـّـة
وجـــــري في مجـــــرى المـــــؤامـــــرات علــيهـمـــــا!
وبــالمـعنــى نفـسه تــصيــر الــدعـــوى من قـبل

عـــنه، فــــضلاً عــن كـــــــونهــــــا أشـــــــدّ حفــــــولاً
بــالقــانــون. وهــذا مـبــدأ يجــدر بــالمـثقفّـين
أيـنمـا كـانـوا أن يـدافعـوا عـنه وأن يطـالبـوا
مجـتـمعـــاتهـم ودولهـم بـــالعـمل بمـــوجـبه.
فحـين يحـصـل العكـس يــصيــر حــريـّــاً بنــا
التـســاؤل عمـّا وراء هـذا الــرفض لـتحكـيم

القوانين.
واقع الأمـر أن نـزعـة كهـذه لا تُعــدم الصلـة
بمـيل طاغٍ الـى استبعـاد المعانـي والدلالات
عمــومــاً وردّهــا الـــى رغبــات أيــديــولـــوجيـّـة
محــضــــة. فــــالــتجــــرؤّ علــــى مـبــــدأ إنـــشــــاء
مـحكمــة دوليـّة للـبتّ في جـريمـة كـاغـتيـال
رفيـق الحريـري صار مـوقفـاً )وطنـياًّ( غـير
هـيـّـــاب! وحـين غــــزا صــــدّام حـــسـين، مــثلاً،
دولــة الكــويت، غـدا القـانـون الــدوليّ وحقّ
الأمم في تقـريـر مـصيـرهــا، في بيئـة واسعـة
عـــربـيـّـــاً، معـــانـي بـلا معـنـــى. وحـين يــصـــرّ
الـبعــض علـــى بقـــاء سلاح )حـــزب الله( في

وأحياناً المدمرّة، لمن توجّه التهم إليه 
أمـــــــا أن يـقـف مـــثـقـّفـــــــون عـــــــرب، ومـعـهـــم
غربيـّون مستعـربون، ضـد تحكيم القـانون
بـالشـتائـم، وإلى جـانب تـصنيف الـشتيـمة
رأيــاً، فهــذا انحـطــاط في ثقــافــة المـثقـّفين

المعنييّن يشرب من مناهل عدة
وأولّ المنــاهـل، هنــا، ان الـثقــافــة لا تـتفــوقّ
أخـلاقيـّـاً علــى ســائـــر بنُـــى المجتـمع لجهــة
الـنــأي عـن القــوانـين والـتـنكـّــر لهــا، الأمــر
الــذي اسـتفحل في الــسنـــوات الأخيــرة مع
إفــســــاح بعـض الــتلفـــزيـــونـــات شـــاشــــاتهـــا

لأشكال الإثارة من كلّ نوع
والحــال أن ديـفيــد إيــرفـينـغ حين كــذب في
)تـــأريخه( وفي كـُتـبه وجــد مـن يــسـتــدعـيه
الـى المحكمـة بحيث آل بـه الأمر الـى نكـبة
مـاليـّة وسنــوات قضـاهـا في الـزنـزانـة. وهـو
مـا يحـصل في مجـتمعـات نـظنّ أنهــا أكثـر
احتراماً لـ )الرأي( وأكثر حريّة في التعبير

حـــــازم صـــــاغــيـّــــة 

ســماح أدريـــــس ومـــــــواقف المــثـقفـــين العــــــرب مـــن العــــــراق
يــاسيــد سمــاح علــى غيــاب العــراق وثقــافته
ومــثـقفـــيه، في حــين كــنــــــا نـــــــأمل ان تمــــــدوا
ايـديكم لمـثقفي العـراق. الهجـوم علـى المـدى
وفخـري كـريم والمثـقفين العـراقـيين والعـرب
واللبـراليين وغيـرهم ليـس إلا بدايـة لهجوم
اوسع لـتــصفــيه الــنهـــوض الـفكــــري القـــادم
والـذي سـيغيـر ليـس مفـرداتكـم النقـديـة بل

السياق الفكري للمنطقة. 
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اسـتغــرب من تـشـخيـصكـم غيــر الجــدلي يــا
سـيــــد سـمــــاح أدريـــس لمــصـــــر وللــــسعــــوديــــة
ولغـيــرهــا،كـمــا لـــو أنهــا دول لا تـتحــرك ولا
تتقـدم ولا يغيـر الـرأسمــال من حيـاتهـا ولم
تتـصل بــالعــالم،لمـاذا هـذه الـنظــرة البـائـسـة
لـدول تتغيـر يومـيا ومن الـداخل بينمـا انتم
من مفكـري الأمة وقيـادتها القـديمة تـبقون
ضـمـن مقـــولات قـــومـيـــة بـــائــســـة لـم تــشهـــد
طـيلــة خمــسين عـامــا إلا إرتكـاسـا وتــراجعـا
ومـوتـا بـطيئـاً. أهـذه الحـداثــة التي تـرفعـون
رايـتهـــا؟ اهـــذا الـتقـــدم الـــذي تـنــشـــدونه في
بـداية القـرن الحادي والعـشرين؟ لا شك في
ان مقــــولاتـكـم تــتحـكـم بـــسـيــــاق ثقــــافـتـكـم
القـادمــة والتي تـريـدونهـا ان تكـون هي وجه
الحـــداثـــة في حـين ان العـــالـم يــسـيـــر ونحـن

مقعدون.
ارجـــــو أن لا يــتـــصـــــور أحـــــد أنــنــي انــتـــصـــــر
لـفخــــري كــــريم علــــى سـمــــاح أدريـــس بقــــدر
انــتـــصــــــاري للـــثقـــــافـــــة الــتـــي نهـــضـــت بهـــــا
المـدى،وانـتصـر للـمثـقفين العـراقـيين الـذين
وجـدوا فـرصــة لان يلـتقي احــدهم بـالآخـر،
وأنتـصــر لـــدور مجلــة الآداب تــاريـخيـــا وهي
تطـور النـص الأدبي العـربي وتجعله مـرادفا
لـنهـوض ثـوري عـم المنـطقـة في الـسـتيـنيـات
والسبعينيات، بعد ان غيـبتهم الدكتاتوريات
ثلاثين سنـة، وانتصـر لقيـم شعبنـا العـراقي
بعـربه وأكراده وهـم ينشـئون ثقـافتهم بـعيدا
عن اية دكتاتورية. فقد يخطئ فخري كريم
وقــد يصـيب، فهـو صــاحب مـشـروع نـهضـوي
كـبـيــر، ويـبـــدو أنه قــد غـطـــى علــى المــشـــاريع
الصـغيرة التي تـناهبت جهـد وقوت المثقفين
العــرب. ولـكن مـســار الـثقــافــة العــراقيــة لن
يخــطـئ. هــــذا هــــو رهــــانـي يــــاسـيــــد سـمــــاح
أدريـس، وعليك أن تعـتذر للـثقافـة العراقـية
قــبـل أن تخـــطـــــو عــتــبـــــة المحـكــمـــــة الــتــي لا

مبررلها.

الشخصـيات الوطنيـة في حين يتجاهل دولا
ومــنـــظــمــــــات ثقـــــافــيـــــة وصـحفــيـــــة طــبلــت
للمـشاريع الـتي وقعت معـاهدات كـامبـديفد
واسـبانيـا وغيرهـا؟لا شك في وراء الأكمـة ما
وراءها، فسماح ادريس لم نسمع له يوما اي
صـوت لـنصــرة الثقـافـة العــراقيــة والمثـقفين
العـراقـيين، ولابـأس ان يجـرب صـوتـه وقلمه
مـع فخــــري كــــريم صــــاحـب مــــؤســـســــة هـي
الاوسع انـتـــشــــارا وقــــدرة وابـتــت في اقل مـن
خـمــس عــشـــرة سـنــــة أنهـــا دار نــشـــر كـبـيـــرة
وبمشـروعـات واسعـة، ولكـن حقيقـة لا يمكن
تغــطيـتهــا بــاي غــربــال بــائـس. ان دار المــدى
اصــبحـت الـيــــوم وجهـــا مـــشـــرقــــا للــثقـــافـــة
العــــربـيــــة بـتــــرجـمـــــاتهـــــا ومهــــرجــــانـــــاتهــــا
وبـالضيـوف والحضور والـبرامج والفعـاليات
التـي كنــا لانجــد لهــا مثـيلا، فـعنــدمــا يــاتي
800 اديـب وصـحفـي ومـن بـيــنهـم 600 اديـب
عــراقـي اشعــر بـــالفخــر انـنـي الـتقـيـت بهــذا
العـــــدد مــن أدبــــــاء العـــــراق المحـــــرومــين مــن
مـهرجـانات الـدول العـربيـة ومن مـهرجـانات
المــــربــــد- بــــالــــرغـم مـن أنـي لـم احــضــــر إلا
مهـــرجـــانـــا واحـــداً مــن مهـــرجـــانـــات المـــدى
الخـمسـة- لقـد عملت المـدى بالـرغم من كل
الـنـــواقـص والمـــؤشـــرات الـــسلـبـيـــة للـثقـــافـــة
العـــربـيــــة الكـثـيــــر وعلــيهـــا ان تـنـتــبه اكـثـــر
للـمثقفين العـراقيـين وان تديـر ظهرهـا لكل
مــن يقـلل مــن شـــــأن الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة

ومهرجاناتها ودورها ومؤسساتها.
مـن هـي المــؤسـســات الـتـي تــأخــذ أمــوالا مـن
جلال الطـالبــاني كمـا يقـول سعـدي يـوسف
في بـــريـطـــايـنـــا وهـــولـنـــدا والمـــانـيـــا فـتـصـبح
مقـولته شـاهدا يـستشهـد به سمـاح ادريس؟
لـيقـل لنــا سعـدي يــوسف ذلك وبــوضح دون
أن يلقي كـلمات جـوفاء لا معـنى لهـا. ثم ما
هـــذا الـــذي تـتخـــرصـــون بـه علـــى الـثقـــافـــة
العـــراقيـــة وهي الـتي تحــاول أن تـنهــض من
كـبواتهـا عبـر ثلاثة عقـود من هيمـنة سلـطة
فاشيـة على الـثقافـة تأتـون أنتم وتهـاجمون
المثقفين العراقيين لتعيدوا الاعتبار لثقافة
الحــــزب الــــدكـتــــاتــــوري والــــذي لـم نــــشهــــد
لاقـلامكـم لا انـتـم ولا مـن اسـتــشهـــدتم بهـم
مـن الـكـتــــاب والــنقــــاد ايـــــة مقــــالــــة تــــديـن
الاضـطهــاد والعــسف؟ وانـت تعــرف يــاسـيــد
سـمــاح مـــا معـنـــى ان تقـمع وتحجـم وتمــوت
الثقـافـة العـراقيـة؟كـنتم ومــا زلتم تـراهنـون

اللـبــــرالـيـين لا في صـف القــــومـيـين الــــذيـن
قــادوا المنـطقـة إلــى إنهيـارات أيـديـولــودجيـة
كـــارثـيـــة ممـيـته، ابـتـــداء مـن عـبـــد الـنـــاصـــر
وانـتهــاء بـصــدام حــسين.هــذه الكــارثــة الـتي
جعلت العـالم يـضحك علـى ايـديـولـوجيـات
القـومـيين العـرب. ولــذا من المـستغـرب ان لا
يـكــــون سـمــــاح إدريـــس مــثل ابــيه يـــــوم وقف
وطيلـة تـرات طـويلـة ضــد الثقـافـة المعـطلـة
للــنهــضـــــة الفـكــــريـــــة، فجـنـــــد الآداب لهــــذه
الحركـة. نستغـرب تمامـا أن يكون مـوضوعه
هجـومـا علــى اللبـرالـيين العـرب في مـرحلـة
نهوض قوى ثـورية جديدة مغـايرة للخطاب
القــومي، قــوى تتعـايـش مع حـركـات العــالم
وقــــــواه الجــــــديـــــــدة بعـــــــد إنهــيــــــار الإتحــــــاد
الــســوفـيـتـي، قــوى تـتلـمــس طـــريقهــا وسـط
ألغـام فكـريـة كثيــرة تبثهـا اميـركـا واسـرائيل
مـــن أجـل تمــــــــريــــــــر خــــطــــــــابـهـــم الـفــكــــــــري
ومشـروعهم الـصهيـوني علـى المـنطقـة. ففي
الوقـت الذي نحتـاج فيه إلى لجـم إيران من
اللعـب الفــوضــوي في المـنـطقــة نجــده يــشـن
هجـومـا علـى الحـريـري وعلـى لـبنـان وعلـى
الـعـــــــراق والـــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة وعـلـــــــى

حـسـين؟ أين كـانـت مجلــة الآداب وهي الـتي
نـبت ريـشهـا مـن الثقـافـة العـراقيـة وكتـابـات
المـثقفين العـراقـيين، حتـى أنهـا كـانت تـطبع
طبعـة خاصـة بالعـراق؟اين كان صـوتكم من
تعـــذيـب وهجـــرة المـثـقفـين العـــراقـيـين؟ هل
كـنـتـم خـــرســــاً ام انكـم كـنـتـم ضـمـن جـــوقـــة
المطبلـين؟ ثم من ايـن جاءكـم هذا الحـماس
علـى أموال الحـزب الشيـوعي العـراقي؟ لماذا
تـتعكــزون علــى قــضيــة لا تعــرفــون ابعــادهــا
ولــيــــســت مــن خـــصـــــوصــيـــــات الـــثقـــــافـــــة أو

المثقفين؟. 
المــوضــوع الــذي كـتـبه سـمــاح إدريــس يــأخــذ
ابعــــــادا اوسع مـــن فخــــــري كــــــريم وقـــضــيــــــة
المدى،إنه يتحـدث عن المرحلـة الحاليـة التي
تمر بهـا المنطقة العـربية،يتحـدث عن إنهيار
الأنظمـة القوميـة التي قـادت الأمة العـربية
لمـــآسٍ دمـــويـــة، ولـــذا نجـــده يـبـتـــدئ بلـبـنـــان
والحــريــري ومــوقف الـلبـــراليـين العـــرب من
الإنـتـصـــار لقـضـيـــة العــدالــة وهــا هــو يـتهـم
اللـبـــرالـيـين العــــرب كلهـم بـــاتهـــامـــات تغـيـــر
مـنطقيـة وهو المفـروض ومجلـته التي كـانت
رائــــدة للحـــداثـــة الأدبـيــــة أن يكـــون في صف

ــــر يـــــاســين الــنـــصــيّـِ

الفـنــــانــــون في المــنفـــــى كلاجـئـين مـن
حــــــروب وثـــــــورات القـــــــرن العــــشــــــريــن
يغيــرون المنجـز الأمـريكـي في الفنـون.
يـبــــدو مـن الـــصعـب أن نــتخــيل كــيف
ســتكـــون الـثقـــافـــة الأمــــريكـيـــة الـيـــوم
بـــدون إسهـــامـــات هـتلـــر وسـتـــالـين أي
بــــــدون آلاف مـــن الهــــــدايـــــــا الخلاقــــــة
كلاجـئـين هـــربـــوا مـن تـلك الجـــرائـم.
الكثـير من مـؤرخي الثقـافة الجـيدين
والكتاب حاولوا اكتشاف هذا الموضوع
من مختلف الزوايـا منذ كتاب أنتوني
هـيلبـوتـس البــارز " منفــى في الجنـة "
حـيــث بقـي هــــذا الـكـتــــاب أفـــضل مـن
تـناول هـذا الموضـوع. كتـاب " الفنـانون
في المـنفــى " يــأخــذ جــوزيف هـــورويتــز

البحث مجددا فيه الآن. 
هـــــورويــتـــــز نـــــاقـــــد مـــــوســيقــي ســـــابق
لجــــريــــدة نـيــــويــــورك تــــايمــــز ومــــؤلف
لـــســبعــــة كـتـب ســــابقــــة مـن ضـمــنهــــا
الثلاثـية الـرائعـة " فهـم توسـكانـيني "
مـوسيقـار ايطـالي مـنفي في الـولايـات

المتحدة. 
" ليــالي فــاغنــر " و كتـاب " المــوسيقـى
الـكلاسـيكـيــة في أمـــريكــا " حـيـث كــان
مــثـقفـــــا بـــشــكل جــيـــــد جـــــدا في هـــــذا
المــــوضــــوع كـمــــا يقــــول في مقــــدمــته "
مـوضـوع كتـابي كـان أبـدا مـصيـر الفن
في العــالـم القــديم والفـنــانـين الــذيـن
انــتقلـــوا إلـــى العـــالـم الجـــديـــد. لكـنه

فورا يواجه مشكلتين هما:- 
.1الكـثيــر من الــسيــرة الــذاتيــة حــول
شخــصـيــــات أســطــــوريــــة مــثل جــــورج
بلانش، مـارلين ديترش، غـريتا غـاربو،
بـرتـولـد بــريخت وايغـور ستـرافنـسكي

مألوفة بشكل جميل.

فارغاس يوسا والمرأة المدمرة
ايـــاه في حـــزن ويـــأس، بعـــد ان انفقـت

اموال زوجها تماماً.
لـقـــــــد اصـــبـحـــت ارلـــيـــت، هـــي المـــــــرأة
المـدمــرة، ويبـدو واضحـاً لـدى القـارئ
ان ريـكــــاردو في ذهــــابه الــــى لـنــــدن في
الـسـتيـنيــات سـيلاقـي مجــدداً ارلـيت،
وهـذا ما يحدث فعلا، لقد جاءت الى
لنــدن بـــاسم الــسيـــدة ريتـشــاردســون،
زوجــــة رجل ثــــري مخـتــص بـتــــربـيــــة
الخيــول، وتعــود العلاقــة بيـنهمــا، ثم
تعـود مـرة اخـرى في طــوكيــو، لتـصبح
هي بــاسـم "كيــوريكــو" محــظيــة رجل
عــصـــابـــات يـــابـــانـي ســـادي الـنـــزعـــة،
وهكــذا تتـواصل الجـولات وعـودته ال
بــــــاريــــس وعـــــــودتهــــــا مــن الــيــــــابــــــان،
وتتواصل احـداث الرواية، لـيلتقيا في

مدريد ثم في جنوب فرنسا..
وطـــيلــــــة هــــــذه الاعــــــوام واســتــمــــــرار
العلاقـة بـين الاثنين، لا نجـد جـديـداً
ولا يتعمق الحب بـينهما، انه يـستمر
علــى وتيـرة واحـدة، مع اعــادة كلمـات
الغـنـج، العـبـث، الايـــــذاء، الفــضـــــول،
التي تصف وجه آرليـت، مرات عديدة

مع تفاصيل اخرى مملة.
ومن الاحـداث الاخـرى غيـر المعقـولـة
ايضاً، هـو ان الروائي كأنمـا انتبه الى
شيء مـا يـنقص بـطلته فـاضـاف الـى
الــروائـي شخـصـيــة يـتـيـم فـيـتـنــامـي،
فقــد النـطق منـذ طفــولته ولـكنه مـا

ان يراها حتى يتحدث.
وفي الــــروايــــة يـبــــدو حــبه لـفلــــوبـيــــر
واسلـــوبـه واضحـــاً وايــضــــاً للـتـــربـيـــة
العــــاطفـيـــة: ان يـــوســـا هـنــــا يحـــاكـي
اسلـــوب فلـــوبـيـــر: الـــوصف، اسـتعـــادة
الافكار، وغيرها من الامور منها عدم

الاهتمام، ومثقفون لا يتذكرون".
وفي افـــضل دقـــــائق الــــروايــــة )هـنــــاك
البعض مـنها( يبـدو الاسلوب متـأثراً
برشاقة اسلوب فلوبير وايضاً تلميذه
موباسان في وصفه الرغبات المدمرة.

وكمــا كــان مــوبــاســان مــولعــاً بــوصف
تفـاصـيل الحيـاة البـاريـسيـة، نجـد ان
يـــوســـا، المـتـمـيـــز بـــروايـــات اخـــرى له،
يــــــسهــب في الـــتحــــــدث عــن بــــــاريـــــس
مضفيا على المدينة مختلف الالوان،
كــأي ســـائح، وكـــذلك الامـــر مع مــدن
اخـــرى يـتــطـــرق الــيهـــا مــنهـــا لـنـــدن

وطوكيو.

السياسية في بيرو وتاريخها- العديد
مـن الـثــــوار والخــــارجـين عـن الحــظ،
وفــرة من اوهــام أدبيــة- ولـكن قـضيــة
الحـب لا تتطـور ابدأ لـتمنح قـوة دفع

قوية.
وتحـكي الــروايــة قـصــة صـبي كــان في
الخامسـة عشرة مـن عمره عام 1950،
وهـو ريكـاردو سـومـوكيـورسيـو، يقـابل،
لـيلى، فتاة جـميلة قدمـت مؤخراً من
ليمـا، مـدعيـة انهـا شـيلليــة.. ويظهـر
فـيمــا بعــد انهــا تكـذب بـشـأن اسـمهـا
وجـنــسـيـتهــــا ولكــن ريكـــاردو عـنـــدمـــا
يكتشـف ذلك يكون قد غـرق في حبها

وسحرها.
في بــــاريـــس، بعــــد عقــــد مـن الــــزمـن،
حـيـث كـــان ريكـــاردو قـــد ذهــب للعـمل
متـرجمــاً تظهـر الفتـاة مجـدداً ولكن
تحـت اسم "الــرفـيقـــة أرليـت" وهي في
طريقها الـى كوبا لتدريب الثوار، عاد
حب ريكـاردو اليـه من دون ان يخمـده
العبـث، كمـا اتـذكـر جيـداً، كـان يـسيل
منهــا، شيء جــريء، تلقـائـي ومحفـز
وكـان لـديهــا ذلك العـسل في عيـنيهـا،
في هـــذه المـــرة تـبـــادل الاثـنـــان الحـب،
وكـان حـب ريكــاردو اكبـر
بـكـثـيـــــر مـن حــبهـــــا له،
وكـانت لـذلك المـسيطـرة
علـــى العلاقــة، ثـم يبــدأ
الجــنــــــون الــــــذي يغــــــدو
مـــــــــــصــــــــــــــــــــدر كــل الآلام
والمـــــــســـــــــرات في حـــيـــــــــاة
ريكـاردو طيلـة الـسنـوات

الابعين القادمة.
وتــــظـهـــــــر مـــــــرة اخـــــــرى
الـــــرفــيقـــــة آرلـيــت بعـــــد
فصل حضورها في كوبا،
عـائـدة الـى بـاريـس، وفي
هـــــــذه المـــــــرة تحــت اســم
الـــسـيـــــدة روبـــــرت ارنـــــو،
زوجة الـدبلوماسي، ذات
الـثـيـــاب غـــالـيـــة الـثـمـن
وجـههــــا، حـيـث يمـتــــزج
فـيه النـزوع الـى الايـذاء
والـفــــــضـــــــــــول والـغــــنـج،
يـفعـل سحــــــره القـــــديم
عـنــــد ريـكـــــاردو، ويعــــاود
الاثنـان علاقتهمـا حتى
تخـتفـي ثـــانـيـــة، تـــاركـــة

ترجمة: ابتسام عبد الله
عن )الغارديان(

الفــنـــــانـــــون في المــنفـــــى  .. كــتـــــاب لجــــــوزيف هـــــورويــتـــــز 
المـــــوســيقــيــين المهـــــاجـــــريــن صـــــادفــت
التــأسيـس، مـشهـد الكـثيــر من الفـرق
المـوسـيقيـة المحــافظـة. عـازف الـبيـانـو
رودولف سيـركن وقع في حب الـولايات
المــتحــــدة وأســـس عـيــــد مــــارلـبــــورو في
فــيـــــرمـــــونــت وكـــــان لــــــديه وقــت قلــيل
لـلملحنين الأمريكيين " وفي الحقيقة
إن سيركن كـانت له ميول اسـتعمارية"
كــتــب هـــــــورويــتـــــــز " إذا كـــــــانــت هـــــــذه
ملاحظـة عابـرة، انه بـسبب المـوسيـقى
الأمـــــريـكــيـــــة الــكلاســيـكــيـــــة وبــــســبــب
أصولـها الجـرمانـية الـرئيـسيـة أخذت
الفـرنسـي ايمجير، ادغـار فارس لجعل
البــاب مفتـوحـا لأصــوات أكثــر خبـرة:
حـيــث دمج صفـــارات الإنـــذار والمـيـنـــاء
وتنافر شوارع نيـويورك إلى موسيقاه.

الــكـــتـــــــــاب يـــتـــتـــبـع الآثـــــــــار الـقـلـقـــــــــة
والـــتـعــــــــديـلات الــــصـعـــبــــــــة في بـعــــض
الأحيـان في أمــريكـا مـن أجل أن تقـود

الألحان الحديثة. 
سـتـــرافـنـــسكـي، شـــونـبـيـــرج وبـــارتـــوك
تعـاطف هورويتـز مع هؤلاء العمـالقة
الخلاقين مـتوازيا مع حـماسه المفرط
للـ" الإضــافــة الـثقـــافيــة " الأمــريـكيــة
التي تحتفل ليس بالملحنين فقط بل
بقـــادة الفـــرق المـــوسـيقـيـــة والعـــازفـين

والمغنين. 
وهو يـتتبع المـواهب المتـنوعـة لـ " ارتور
ـــــــــــــــرجـــــــي ـــــــــــــــوســــكـــــــــــــــانــــــيــــــنــــــي،ســــــي ت
كـــوسفـتـــسكـي،أوتـــوكلامـبـيـــر،لـيـبـــولـــــد
ستوكوسكي وبريـد لوندير الذي خدع

الجماهير الأمريكية 
في الـتفـكيــر بــأنـه من أوربــا الـشـــرقيــة
كــمــــــا فـعلــت زوجـــته الأولــــــى لــــــوســي
هـيكنلـوبـر عـازفــة البيـانـو الـتي غيـرت
اســمهـــا إلــــى أولغـــا ســـامـــراوف حـيـث
هناك فـائدة على مـا يبدو في ان تكون

فنانا في المنفى. 
الــوافـــدون امثــال فـلاديميــر هـــورويتــز
وجــاشكـا هـيفتـز والمـلحن ايـرك كـورن
كــولــد "الــذي سيـطــر علــى هــوليــوود"
وكـــيــــــــرت ول " الــــــــذي لحـــن لمــــــســــــــارح
بـرودواي" اصبحـوا أثريـاء ولكن أيـضا
بفـضل شجـاعـتهم المـوسـيقيـة حــسب

قول المؤلف.
مــرة أخــرى وأخــرى، يــؤكــد المــؤلف أن
الـتــشــــابك في الـتـــذوق الجـمـــاهـيـــري
الـــــواطــئ والـــضغــط الــتجـــــاري خــنق
المعــاييــر في إبــداع الـفنــانين المـنفـيين.

ـ ـ ـ ـ

هورويتز كان حازما جدا في اختبار ما
يــسـمــيه " الجهـــد المــشـتـــرك" لـتـبـــادل
الـثقــافــة. وبـكلـمــات أخــرى مــا الــذي
فعـله بالخصـوص الفنانـون الأوربيون
الـذين هـاجـروا إلـى الـولايـات المتحـدة
كــــإضــــافــــة وكـم كــــانـت اســتجــــابــتهـم
للــطـــــاقـــــات الأمـــــريـكـيـــــة وجهـــــودهـم

المحلية في التعبير؟ 
أول قـضـيـــة درسـت تـتـمــثل في بلانــش
المــثــــــال الأسعـــــد والأكــثـــــر تـــــوازنـــــا في

التبادل الثقافي.
حيث وصل إلى الـولايات المتـحدة عام
1933 خــاطــر بــالـتجــوال عـبــر الـبلاد
بـــالــسـيـــارة عـــدة مـــرات وكـــان سعـيـــدا
بالطـريقة غـير المتـأثرة للأمـريكان في
الـــتـحـــــــرك وطـــــــريـقـــــــة تـــــشـجـــيـعـهـــم
الريـاضية فهم كـانوا غير قـساة بشكل
قاطع بالتناقض مع الروس المعبرين.
هـذه الخاصـية سـاعدت بـلانش في فن
الـرقـص نظـريـا وحـول الــرقص نفـسه
أكثــر ممــا حــول رقـصــة مــوت الـبجع.
لقـد كـانـت لبلانـش أيضـا قـابليـة طي
كلا الـنهـايـتين مـن ارتفــاع وانخفـاض
الـطـيف الـثقــافي. لقــد قــال هـــورويتــز
الـسبب الـرئيـسي لازدهـار بـلانش كـان
يكـمـن في أنه لـم تكـن هـنـــاك تقــالـيــد
بـاليه في الـولايـات المتحـدة وقـد كـانت

بالنسبة له صفحة نظيفة. 
في المـوسيقـى الكلاسيكيـة، فان حـشود

.2 شبكـة الاخـتيـارات العــريضـة جـدا
تـتمثل في الـرقص، المـوسيقـى، الأفلام
والمــــــســــــــرح )وكــــــــذلــك إلـقــــــــاء بـعــــض
الـــروائـيـين أيـضـــا( حـيـث يخـــاطـــر في
مـوضـوع واسع مبكـرا بـدلا من أعمـال

مركزة بصرامة. 
نعـــرف جـيـــدا أنه لا يــسـتـطـيع كـتـــاب
واحـــد الإحـــاطـــة بـــالقـصــــة الكـــاملـــة
لمنجـز الفنـانين الأوربـيين المنـفيين في
أمــريكـا في القـرن العـشــرين، حـيث أن

هورويتز يحصر
بـحكـمــة المـــدخل للـمــوضــوع المــدروس
الذي يثبت طرق ومصائر مختلفة. 

وحـيث حـدد أيـضـا بـالـفنــانين الــذين
أتـوا إلى الـولايات المـتحدة كبـارا وبقوا
فيها لفتـرة طويلة والـذين كبروا وهم
يتـكلمـون لغـة أخـرى غيـر الانـكليـزيـة
ولهــــذا عــملـيــــا لا تــــوجــــد مــــواضــيع
بريـطانـية )ولـعدة أسـباب مـا تتـضمن

فقط شارلي شابلن(.
لكـن كمـا لـو أن المـؤلف يـريـد أن يـضع
الجميـع فقد لجـأ المؤلف إلـى الفصل
في طـــريقــة الــدراســـة لكـي يحــشــر في
الـتخـطيـط فنــانين مـنفـيين آخــرين.
الـكثيـر مـنهم مــروا بكتـابـة متحـمسـة
لــذا فــان هـــذا البـحث الــشجــاع مـليء
بـــالحــشــــو قلـيـلا . لكـنـه ملـيء أيــضـــا
بــالــسحــر ويــذهـل البـصــائــر الفــطنــة

المحلقة. 
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